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 ,اأو نثـــــرً  اأســـــفار الحكمـــــة هـــــي مجموعـــــة أســـــفار يغلـــــب عليهـــــا الطـــــابع الأدبي شـــــعرً 
كــما أن بعضــها الآخــر  ,مــن القصــص والحكــم تــواتر عــبر الأجيــال اوبعضــها يتضــمن تراثًــ

ويحتـــوي كثـــير منهـــا عـــلى تمجيـــد  ,يتصـــل بالكيـــان الســـياسي والاجتماعـــي والـــديني لليهـــود
ومــــن هــــذه  ,تهم في الاســــتقرار في فلســــطين أو الرجــــوع إليهــــا بعــــد الســــبي البــــابليلبطــــولا
ومراثـي  ,وراعـوث ,ونشـيد الأناشـيد ,وأيـوب ,وأمثال سليمان ,مزامير داوود :الأسفار

  .)١(إرميا, والجامعة
 ,والجامعـة ,الأمثـال :وهـي ,وتنسب الأسطورة ثلاث مـن هـذه المؤلفـات لسـليمان>

لمرحلـة عمريـة معينـة مـن  اعل كل مؤلف من هـذه المؤلفـات تجسـيدً وتج ,ونشيد الأناشيد
  .)٢(<مراحل عمر سليمان

فـالبعض ينســب  ,وقـد اختلفـت وجهــات النظـر حــول علاقـة ســليمان بـأدب الحكمــة
وهــي النظــرة التقليديــة في  ,لســليمان التــأليف المبــاشر للجامعــة ونشــيد الأناشــيد والأمثــال

ر اعتـــــبر علاقـــــة ســـــليمان بـــــأدب الحكمـــــة نـــــوع مـــــن والـــــبعض الآخـــــ, اليهوديـــــة والمســـــيحية
وقـام بعضـهم بالمقارنـة بـين تلـك  ,عصر الحـديثـوهو الرأي السائد لدى نقـاد الـ ,الخرافة

  الأسفار وإنتاج أدب الحكمة لدى شعوب الشرق الأدنى القديم.
 ,فرفض نسبة تأليف الأسـفار الثلاثـة لسـليمان اوسطً  اوهناك فريق ثالث اتخذ موقفً 

واعتـبروا  ,إلا أنـه تـرك مسـاحة لعلاقـة سـليمان بالحكمـة ,لى مضمون تلك الأسفاربناء ع
أنـــه مـــن الإجحـــاف رد الروايـــات التـــي تنســـب لســـليمان الحكمـــة في ســـفر الملـــوك (الملـــوك 

  .<والرب أعطى سليمان حكمة كما كلمه> )١٢: ٥الأول 
 ,وتســــــاءل البــــــاحثون حــــــول سر نســــــبة ذلــــــك النــــــوع مــــــن أدب الحكمــــــة إلى ســــــليمان

كان من عادتهم العودة بمؤسساتهم ومؤلفـاتهم  ,وافترضوا أن اليهود خلال فترة السبي
  .  )٣(خاصةً عهد داوود وسليمان ,إلى فترات الازدهار لديهم

                           
 . ٤٦ص  ,الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه ,د.حسن ظاظا :انظر )١(

(٢) ELLEN F.DAVIS , PROVERBS , ECCLESIASTES , AND THE 
SONG OF SONGS , JOHN KNOX PRESS ,U.S ,٢٠٠٠,P١ . 

  :انظر )٣(
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ـــ التـــي تنســـب كـــل  ,للعـــادة العبريـــة اولـــذلك نُسِـــبت إلى ســـليمان تلـــك المؤلفـــات وفقً
وكـل الحكمـة إلى ملـك إسرائيـل  ,وكـل الأناشـيد المقدسـة إلى داوود ,شريعة إلى موسىـال
  .)١(الحكيم
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بنــــاء عــــلى  −عليــــه الســــلام−رفــــض ابــــن حــــزم نســــبة هــــذه الأســــفار الثلاثــــة لســــليمان 
لا ينطـوي عـلى إشـارة واحـدة إلى > ,حيث أن نشيد الأناشيد على سبيل المثـال ,مضامينها
ويبــــدو أنــــه أحــــد أناشــــيد  لأي ممارســــة دينيــــة لبنــــي إسرائيــــل.. ولا ,ولا إلى الصــــلاة ,االله

كلام > :ولهذا يصفه ابن حزم قائلاً; )٢(<أو قصيدة حب إباحية لا دينية ,الزواج الشعبية
ومـــرة يتغـــزل  ,إنـــما هـــو مـــرة يتغـــزل بمـــذكر ,ولا يـــدري أحـــد مـــنهم مـــراده ,أحمـــق لا يُعقـــل

  .)٣(<بمؤنث..
 ,مــن الأمثــال اوينتقــي نصًــ, )٤(تــاب مــواعظويصــف ابــن حــزم ســفر الأمثــال بأنــه ك

شرك, حيـث يتحـدث الـنص عـن ـرأى فيه تناقض شديد مع التنزيه الواجب للإله عن الـ
قبل >لأرض امنذ الأزل قبل خلق السماوات و −بحسب رأي ابن حزم–وجود سليمان 

ومــــن القــــديم قبــــل أن تكــــون الأرض, وقبــــل أن  ,في البــــدء أنــــا صرت اأن يخلــــق االله شــــيئً 
  .)٥(<للجميع اأنا معه كنت مهيئً  ,كون النجوم..وإذ كان يعلق أساسات الأرضت

عـــن الـــنص في النســـخة الحاليـــة  ويختلـــف الـــنص الـــذي اعتمـــد عليـــه ابـــن حـــزم قلـــيلاً
و يـرفض أن يكـون سـليمان  ,)٣١ – ٢٣ :٨للعهد القديم, والذي يرد في (سفر الأمثال 

تأويــــل اليهــــودي للــــنص, والــــذي قــــد نطــــق بهــــذه الكلــــمات, وفي نفــــس الوقــــت يــــرفض ال
                                                              

 RIAD AZIZ KASSIS , THE BOOK OF PROVERBS AND ARABIC 
PROVERBIAL WORKS , LEIDEN ,BRILL ,١٩٩٩ .P٣١ – ٢٧ . 
(١) JAMES HASTINGS , DICTIONARY OF THE BIBLE , 
CHARELS SCRIBNER ‘S SONS, NEW YORK ,١٩٦٣ , P٨١٢ . 

 . ٢٣١ ELLEN F.DAVIS , PROVERBS .., IBID , P :انظر )٢(
 . ٣١٠\١ ,الفصل ,ابن حزم )٣(
 نفس الصفحة .  ,) المصدر السابق٤(
 . ١/٣١٠ ,الفصل ,ابن حزم )٥(
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ورأيـت بعضـهم يخـرج هـذا >عن العلم الإلهي, ولـيس عـن سـليمان, فيقـول: ايعتبره حديثً 
الكلام على أنه إنما أراد علم االله تعالى..ولا يعجز من لا حياء له عن أن يقلب كل كلام 

  .)١(<إلى ما اشتهى بلا برهان
يُسـمى قوهلـث معنـاه > سـليمان ويشير ابن حزم إلى الكتاب الثالث الذي ينسب إلى

ـــــ عـــــلى بنيـــــك  وحـــــاكماً  ,لأمتـــــك االله تعـــــالى اخـــــترني أمـــــيرً  االجوامـــــع .. وفيـــــه أن قـــــال مخاطبً
لاســـيما مثـــل بنـــي  ,وحـــاش الله أن يكـــون لـــه بنـــات وبنـــون ,وهـــذا كالـــذي ســـلف ,وبناتـــك

  .)٢(<إسرائيل في كفرهم في دينهم ..
فــــابن حــــزم يــــرفض  −ليــــه الســــلامع− د وأمــــا بالنســــبة لســــفر المــــزامير المنســــوب لــــدا 

وهــــي التنزيــــه  ,د بنــــاء عــــلى أن بــــه مــــا يتنــــاقض والســــمة الأساســــية للــــوحيونســــبته إلى داو
  الإلهي.

إني أخـــبر مـــن جهـــة قضـــاء > ٧ :٢ويشـــير ابـــن حـــزم إلى بعـــض المـــزامير مثـــل المزمـــور 
ويتعجــــب ابــــن حــــزم مــــن انتقــــاد اليهــــود  <,أنــــت ابنــــي أنــــا اليــــوم ولــــدتك :قــــال لي ,الــــرب
لـــديهم في كتـــابهم مثـــل تلـــك العبـــارات, وأشـــار ابـــن و ,صـــارى في مســـألة بنـــوة المســـيحللن

والمزمـور  ,٧ – ٦ :٤٥حزم إلى أن الكثير من المزامير تشير إلى تعـدد الآلهـة مثـل المزمـور 
, وهــو بــالطبع مــا <االله قــائم في مجمــع الآلهــة> :والــذي يــرد فيــه ١ :٨٢والمزمــور  ,١ :١٠

  .)٣(ييتناقض مع التوحيد الإله
لم > :ويقــــول ,ويكتفــــي ابــــن حــــزم بهــــذه الإشــــارات البســــيطة لــــبعض أســــفار الحكمــــة

 دالاً  ايســـيرً  اإلا طرفًـــ −علـــيهم الســـلام−نكتـــب ممـــا في الكتـــب التـــي يضـــيفونها إلى الأنبيـــاء 
عـــلى فضـــيحتها وتبـــديلها ..ولـــو تقصـــينا مـــا في كتـــب أنبيـــائهم مـــن المناقضـــات والكـــذب 

  .)٤(<اه كفايةوفيما أوردن ا,لكثر ذلك جدً 
  

                           
 . ٣١٠ص  ,السابق )١(
 . والحقيقة أنني لم أجد هذا النص في النسخة الحالية من العهد القديم .  ٣١١ص  ,السابق )٢(
 .  ٣٠٩ – ٣٠٧/  ١الفصل  ,ابن حزم :) انظر٣(
 . ٣١٢ – ٣١١ ,السابق )٤(
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مــن نشــيد الأناشــيد والجامعــة وســفر أيــوب بدراســة نقديــة  أمــا رينــان فقــد خــص كــلاً
  :منهج النقد التاريخي الأدبي وذلك على النحو التالي امستقلة, مستخدمً 

   :Le Cantique des Cantiquesنشيد الأناشيد  −أ 
ــ لســـفر تــأويلاًسر التأويــل اليهـــودي التقليــدي اـفــ ăعـــلى أنــه تعبـــير روائــي شـــعري  اديني

وقـــد تـــابع التأويـــل المســـيحي التقليـــدي النظـــرة اليهوديـــة  ,عـــن قصـــة حـــب االله لإسرائيـــل
واختلــف علــماء نقــد العهــد القــديم حــول الوحــدة الداخليــة للســفر, وهــل هــو  , )١(للســفر

, أم أن هنـــاك مجموعـــة مـــن أناشـــيد الحـــب العاطفيـــة, التـــي لا يربطهـــا خـــط درامـــي واحـــد
  حدث درامي يمكن أن نستشفه من السياق العام?.

ذهـــــــب  ,إلى أنهـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن أناشـــــــيد الحـــــــب أو الـــــــزواج )٢(فبيــــــنما ذهـــــــب هـــــــيردر
 ,الملــــك ســــليمان ;وإيفالــــد إلى أنــــه قصــــة دراميــــة أبطالهــــا ثلاثــــة شخصــــيات ,)٣(ديلتــــزتش

                           
  :رانظ )١(

 G.W.ANDERSON , ACRITICAL INTRODUCTION TO THE OLD 

TESTAMENT , P ١٩٢ .  

 ,١٧٤٤شــــاعر وكاتــــب ولــــد في مــــوهرنجين بشرــــق روســــيا  ,لاهــــوتي ألــــماني بروتســــتانتي :) هــــيردر٢(
. درس اللاهــوت والفلســفة والإنســانيات في جامعــة كــونيجيبيرج .اهــتم بالدراســة  ١٨٠٣وتــوفي عــام 
  لمقدس.الأدبية للكتاب ا

  :كانت لأعماله في الآداب العبرية أثر كبير في أوساط هذه الدراسات مثل كتابه
 DIE AELTESTE URXUNDE DES MENSCHENGESCHLECHTS    

والذي  ,أناشيد الحب :وكذلك كتابه والذي اعتبر فيه الشعر في الكتاب المقدس أناشيد قومية قديمة,
عـــن المشـــاعر  اواعتـــبره تعبــيرً  ,اكمات الرمزيــة الســـابقةوخلصـــه مـــن كــل الـــتر ,درس فيــه نشـــيد الأناشــيد
  موقع الموسوعة اليهودية :اليهود الطبيعية .انظر

 WWW.JEWISHENCYCLOPEDIA.COM كتـــــــب المقـــــــال: GOTTHARD 
DEUTSCH,  ام الساعة الثانية ظهرً ٩/١١/٢٠٠٩تمت الزيارة. 

.وتـــوفي ١٨١٣ولـــد في ليزبيـــك  ,أســـتاذ في الدراســـات العبريـــة وناقـــد للكتـــاب المقـــدس :يلتـــزتشد )٣(
  :من أهم أعماله .دبية والفيلولوجية للكتاب المقدس. اهتم بالدراسات الأ ١٨٩٠

 "Zur Geschichte der Jüdischen Poesie" (Leipsic, ١٨٣٦), تـــاريخ الشـــعر
  :و كتاب,اليهودي

 Jüdisch−Arabische Poesien aus vor−Muhammedanischer Zeit"  الشـــعر
: موقــــــــــــــــــــع الموســــــــــــــــــــوعة اليهوديــــــــــــــــــــة :العــــــــــــــــــــربي اليهــــــــــــــــــــودي في فــــــــــــــــــــترة قبــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــلام .انظــــــــــــــــــــر
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رغــم محـــاولات  التــي ظلــت مخلصــة لــه ,حبيبهــا راعــي الغــنمو ,وشــلومايت راعيــة الغــنم
  .)١(سليمان للفوز بحبها

 ,ح الـــرأي الأخـــير ويســـتدل عـــلى ذلـــك بـــأن هنـــاك عـــدة مقـــاطع متنوعـــةورينـــان يـــرجِّ 
وتلــك المقــاطع  ,تــترابط وتــوحي بــأن هنــاك حــدث درامــي يمكــن أن نستشــفه عــبر الســفر

شر والســـادس ـشر والخـــامس عــــالثـــاني والثالـــث والتاســـع والثـــاني عشرـــ والرابـــع عـــ :هـــي
  .)٢(شرـع

ويؤكـــد  وتحديــد زمــن الســفر. ,تحديـــد المؤلــف :بقضــيتين رئيســتين وقــد اهــتم رينــان
تبـــدو في  ,خاصــةً وأن شخصــية ســليمان ,للســفر ارينــان اســتحالة أن يكــون ســليمان مؤلفًــ
  للسخرية.  عدد كبير من مقاطع السفر محلاً

 كــما تظهــر خــلال الســفر ملامــح واضــحة للمعارضــة والاســتياء تجــاه ســليمان ونســائه
, )١٢ – ١١ :٨ ,٧ :٨نشـــيد الأناشــــيد (وعظمـــة وفخامـــة مملكــــة ابـــن داوود  ,وجواريـــه
بمعارضــة  ,فالحقيقــة أننــا نشــعر في كــل صــفحة مــن صــفحات هــذا الســفر> :يقــول رينــان

 ,وحنقــه الشــديد عــلى حــريم الســلطان ,صر ســليمانـشــديدة يبــديها المؤلــف تجــاه رفاهيــة عــ
يعتقــد أنــه  ,ار راعٍ بســيط عــلى ســلطان مغــرورحيــنما يبــين لنــا انتصــ ,وإحساســه بالنشــوى

  .)٣(<يمكن أن يشتري الحب بالمال
تحديـد  محـاولاً  ,ويحاول رينان استنباط بعـض الإشـارات التاريخيـة مـن داخـل السـفر

اح الســادس إشــارة إلى مدينــة ترصــة فقــد ورد في الفقــرة الرابعــة مــن الإصــح, زمــن تأليفــه
  .<مرهبة كجيش بألوية ,ورشليمحسنة كأ ,أنت جميلة يا حبيبتي كترسة>
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وحتـــى حكـــم  ,تلـــك المدينـــة التـــي كانـــت عاصـــمة مملكـــة إسرائيـــل منـــذ حكـــم يربعـــام
 ,ق.م الســامرة٩٢٣ثــم أســس عمــري في عــام  ,ق.م٩٢٤وحتــى  ,ق.م٩٧٥عُمــري مــن 

ــ ,التــي أصــبحت عاصــمة مملكــة الشــمال , مــن التــاريخ عقــب ذلــك اواختفــت ترســة تقريبً
وعقــــب وفــــاة  ,ق.م٩٢٤عــــلى عــــام  ال للســــفر كــــان ســــابقً وعــــلى هــــذا فــــإن التــــأليف الأو

ومـــن ثـــم فـــإن رينـــان يـــرفض الـــرأي الـــذاهب إلى إرجـــاع الســـفر لفـــترة مـــا بعـــد  .)١(ســـليمان
  .)٢(ذلك الزمن الذي انطمست فيه معالم تلك المملكة القديمة ,السبي

ة بأنـــه نتـــاج فـــترة ربانيـــة ضـــيق اكـــما أن نضـــارة وبســـاطة الشـــعر وجرأتـــه لا يُـــوحي أبـــدً 
أكثـر  ,بل إنها جاءت من زمـن كـان فيـه نبـوغ إسرائيـل ,زمن عزرا :ومتشددة مثل ,الأفق

والتــي كانــت الشــعوب المجــاورة  ,فــإن كــل الأعــمال الأدبيــة العبريــة الحــرة>حيويــة وتحــرر 
 ,والتي لا نجد بها البصمة الخاصة بـالفكر اليهـودي ,لفلسطين تمتلك أدبيات مشابهة لها
  .)٣(<لدعوة الدينية الكبرى في إسرائيليجب وضعها قبل عصر ا

أمــــا بالنســــبة للأســــلوب الأدبي فــــإن لغــــة نشــــيد الأناشــــيد تعــــود إلى قــــرن مالــــت فيــــه 
وربـما يكـون الكتـاب قـد تـألف في  ,العبرية للصيغ الكلدانية في الفترة التي سبقت السبي

مـــل أن حيـــث أن لغـــة قبائـــل الشـــمال قـــد مالـــت نحـــو الآراميـــة ومـــن المحت ,مملكـــة الشـــمال
ولم يتحـول إلى نـص مكتـوب إلا  ,يكون نشيد الأناشيد قد ظل لفترة طويلة أغنية شـعبية

  بعد فترة طويلة. 
في  ,و إيفالـــد, ودي فتـــه وفي النهايـــة يخلـــص رينـــان إلى أنـــه يتفـــق مـــع كـــل مـــن هـــيردر,

  .)٤(مع قبائل الشمال ,من منتصف القرن العاشر ق.م اتحديد زمن السفر قريبً 
                           

بيــنما يــذهب كــل مــن إيشــهورن و روزن مــوللر إلى  ,) ويتفــق رينــان مــع دي فتــي حــول هــذه الفرضــية١(
فتـــي يـــرفض ذلـــك لأن  يولكـــن د ,صر متـــأخر بســـبب المســـحة الآراميـــة في الســـفرـالتـــأريخ للســـفر في عـــ

  :صر سليمان .انظرـسمات السفر تصف حياة تعود إلى ع
DE WETTE , A CRITICAL AND HISTORICAL INTRODUCTION TO THE 
CANONICAL.., P ٥٣٨ .  

 . ٤٧٧ – RENAN , LE CANTIQUE …, P٤٧٦ :انظر )٢(
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 د الأناشيد إلى نص مقدس? كيف تحول نشي 
 ا,كـان أي كتــاب قــديم للغايــة يُعـد في نظــر المحُــدثين مُقدسًــ يشـير رينــان إلى أنــه قــديماً 

ويقــــوم هــــؤلاء بإحاطتــــه بســــتارٍ مــــن المجــــاز  ,عــــلى الــــرغم مــــن غيــــاب الســــمة الدينيــــة عنــــه
  .)١(لتقديسه اأساسيă  اعد دافعً يُ  ما قديماً  الأن كون كتابً  ;الديني

 ا,صــــوفيă  االــــذي تجعــــل منــــه كتابًــــ ,التــــأويلات الرمزيــــة للســــفر ان تمامًــــويــــرفض رينــــا
فهــو لــيس ســوى أغــاني  ,أي فكــرة باطنيــة رمزيــة داخــل الســفر الا توجــد مطلقًــ> :فيقــول

  .)٢(<أي أثر للرمزية الدينية احب عربية ولا يوجد بها مطلقً 
   :LEcclésiasteالجامعة  −ب 

بــين الربــانيين أثنــاء محــاولتهم  اواســعً  أثــار جــدلاً يشــير النقــاد إلى أن ســفر الجامعــة قــد 
اعـــتراض  ,ونزعتـــه الشـــكية ,حيـــث أثـــارت لهجتـــه المتحـــررة ,تثبيـــت النصـــوص القانونيـــة

وعلى الرغم من ذلك ولسبب غـير معـروف تـم إدراجـه ضـمن الأسـفار , بعض الربانيين
  .)٣(على الرغم من أنه لا يحمل أي سمة من سمات الوحي ,القانونية
لأنــــه يحكــــي بصــــيغة الســــيرة الذاتيــــة عــــن الجامعــــة ابــــن  ;ســــب الســــفر لســــليمانوقــــد ن
ا بكــل  شــغوفً  حكــيماً عــالماً  ,بالنســاء والحكمــة امغرمًــ امرحًــ اقــادرً  االــذي كــان ملكًــ ,داوود

وهـــــذه هـــــي الصـــــفات التـــــي قـــــدمت بهـــــا الأســـــطورة والتـــــاريخ شخصـــــية  ,أمـــــور الطبيعـــــة
للمؤلـــف ســوى اســـم مســتعار, يعـــرض بـــه  والحقيقـــة أن ســليمان لم يكـــن بالنســبة, ســليمان

المؤلـــــــف لأفكـــــــاره الخاصـــــــة, التـــــــي جـــــــاءت متوافقـــــــة مـــــــع النمـــــــوذج الأســـــــطوري لملـــــــك 
  أورشليم.

مـا قـام بـه أفلاطـون في محـاورتي  −برأي رينـان−يشبه  ,وما فعله مؤلف سفر الجامعة
وطــيماوس  ,حيــث اختــار بارمينيــدس ليعــرض الفلســفة الإيليــة ,وطــيماوس ,بارمينيــدس
  .)٤(ض للفلسفة الفيثاغورية, ووضع على ألسنتهم ما يتوافق مع معتقداتهمليعر

                           
 . RENAN , LE CANTIQUE …,OP.CIT , P٤٨٠ :انظر )١(
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  :الفلسفة العامة لمؤلف سفر الجامعة −
 ,شرين مرة خلال العمـلـتتلخص فلسفة المؤلف في العبارة التي كررها أكثر من ع

وتـرتبط مـع  ,فالعالم في نظـره سلسـلة مـن الظـواهر تكـرر نفسـها ,<كل شيء باطل> :وهي
 ,والحــاضر يشــبه المســتقبل فــالماضي يشــبه الحــاضر, بــدون تقــدم ,الــبعض في دائــرةبعضــها 

وأي  ولـن يكـون المسـتقبل أفضـل حـالاً  ,والحاضر سيء, والماضي ليس بأفضل حالٍ منه
 ,فالإنســان وُلـِـد لمصــيره المحتــوم ,نــوع مــن الــوهم ,محاولــة لتحســين الأوضــاع الإنســانية
  نتائج عبر خبراته في الحياة.ويؤكد المؤلف أنه قد وصل إلى تلك ال

فالجريمـــة  ,ولا تـــؤدي هـــذه النظريـــة العبثيـــة بـــالمؤلِّف إلى تجاهـــل القـــانون الأخلاقـــي
فـالمجتمع  ,في نفس الوقت, ليست لها جـزاءات ولكن الحكمة والتقوى ,بلا شك حماقة
والقضـاة جاحـدون, والطريقـة السـليمة في  ,والنـاس ,وماكرون ,والملوك أنانيون ,شرير
التـــي يكتســـبها مـــن عملـــه وأن  ,ره في الســـلوك في هـــذه الحيـــاة تتمثـــل في التمتـــع بـــالثروةنظـــ

ولا  ا,جـدً  وألا يكـون حكـيماً  ,وأن يتجنـب الإسراف في كـل شيء ,مـع امرأتـه ايحيا سـعيدً 
كـــما  ,وأن يتقبــل أحكــام الحيــاة ,للانتصـــار عــلى القــدر ايتخيــل أنــه يمكــن أن يبــذل جهــودً 
  أو يحاول التغلب عليها.  ,هاهي موجودة دون أن يصارع

ـ ا,ولكنـه كـان شـكيً  ,فهو لا ينكـر وجـود االله ا,ولم يكن مؤلف الجامعة مُلحدً  ăا,مادي 
ـــــ ăولا يظهـــــر في الســــــفر أي أثـــــر لعقيــــــدة دينيــــــة  عـــــلى وجــــــه الخصــــــوص . ا,متشــــــاءمً  ا,جبري

                                                              
P٥٣٣ – ٥٣٢   

كـون وقد كان مارتن لوثر من أوائل من أشار في مسـتهل العصرـ الحـديث إلى أن سـليمان لا يمكـن أن ي 
ولكـن ألفـه  ,سـليمان لم يكتـب سـفر الجامعـة>:"TABLE TALK" :هو مؤلف السفر وقال في كتابـه

الملـك البطلمـي  مقتبس من عدة كتب ربما من مكتبـة ,سيراخ في عصر المكابيين ...إنه نوع من التلمود
ن لم حيـــث أشـــار مـــايكليز أن ســـليما ,مئـــة عـــام حتـــى يتأيـــد ويتقـــوى يوقـــد اســـتغرق هـــذا الـــرأ .<في مصرـــ
شر مـع إيشـهورن ـوخلال القرن التاسع ع ,وأن نبي عاش بعد السبي كتب سفر الجامعة ,يؤلف السفر

  :انظر ودوديلبرن وداث وغيرهم أصبح ذلك أمر مسلم به .
GEORGE A.BARTON , ACRITICAL AND EXEGETICAL 
COMMENTARY ON THE BOOK OF ECCLESIASTES , 
EDINBURGH , T&T CLARCK ,١٩٨٠ .P ٢٣− ٢١ .  
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ينـان ويشير ر فقط فكرة تقوى االله. ,ولا أفكار نبوية ,ولا معارف كهنوتية ,دوجماطيقية
  .)١(هو غياب فكرة الآخرة  ,إلى أن السبب وراء كل ذلك التشاؤم من جانب المؤلف

فـــاالله عظـــيم عـــادل  ,فـــإن حكـــماء بنـــي إسرائيـــل لم يســـتطيعوا أن يحلـــوا هـــذه المفارقـــة
ولــيس هنــاك  ,ومــع ذلــك فــإن العــالم مــليء بــالظلم والإجحــاف ,شرـيحــب الخــير ويكــره الــ
  .)٢(ومحبته للخير ,تدعم عدالة االلهتمحو قلق الأخيار, و ,حياة أخرى

ويــرفض رينــان فرضــية تــأثر مؤلــف الســفر بالفلســفة اليونانيــة أو الرومانيــة, وأن مــا 
فــــإن أســــلوبه ســــامي مــــن الدرجــــة  ,قدمــــه في الســــفر كــــان تطــــور منطقــــي للفكــــر اليهــــودي

  .)٣(ولا توجد في لغته أي أثر لكلمة يونانية أو أي سمة هيللينستية −برأيه−الأولى 
                           

 –) ويذهب رينان إلى أن السبب وراء غياب فكرة الحياة الآخرة وخلـود الإنسـان بعـد المـوت تعـود ١(
الــذي يجــب أن  ,إلى أن حكــماء بنــي إسرائيــل رأوا أن تلــك العقيــدة تنــال مــن ســمة الخلــود الإلهــي –برأيــه 

 ;ويعــيش لأجــل مســمى ثــم ينتهــي ,أمــا الإنســان فهــو فــانٍ بشــكل أســاسي ,يظــل وحــده الخالــد الأبــدي
سـواء مـن البـابليين  ,سرب تلـك العقيـدة إلى بنـي إسرائيـلـكماء بالمرصـاد ضـد تـالحولذلك وقف هؤلاء 
وإذا كانــت فكــرة الآخــرة ضروريــة لتــدعم فكــرة الثــواب  ,صريينـأو مــن المــ ,أثنــاء إقــامتهم الأولى هنــاك
ــ ,والعقــاب الأخلاقــي والذريــة الكثــيرة في  ,واب عــلى الحيــاة المديــدةفــإن الإسرائيليــين اقتصرــ لــديهم الث

وكـان عـير بكـر > )١٠ ,٧ :٣٨والمـوت كعقـاب عـلى الأفعـال الشرـيرة (تكـوين  )٢١ :١تكوين (الدنيا 
ويــرى رينــان أن الفكــر الأخــروي لم يظهــر في اليهوديــة إلا  .<فأماتــه الــرب ,في عينــي الــرب ايهــودا شريــرً 

 ,الــذي ظهــرت فيــه لأول مــرة ملامــح عقيــدة البعــث اليهوديــة ,مــع يهــود الإســكندرية وأن ســفر دانيــال
وأنــه لم يتبناهـــا إلا مــن أجـــل  ,حيـــث كانــت هـــذه الفكــرة واضــحة لـــديهم ,حيــث تــأثر بمـــؤثرات فارســية
وكثـيرون مـن الراقـدين في تـراب الأرض > ١٣, ٢ :١٢انظـر دانييـال  ,شهداء اليهود في عصر المكابيين
  :انظر .<وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي ,ديةيستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأب

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE.., ١٢٠٢ – ١١٩٨ \ ٥ ,١٠٨ – ١٠٧ \١. 
الأديان تأويل نقـدي لفلسـفة الـدين  ,د.محمد عثمان الخشت :انظر وهذا التبرير نفسه قد أورده هيجل.

  . ١٣٣ص  ,م١٩٩٣ ,القاهرة ,دار غريب للطباعة والنشر ,عند هيجل
  . ٥٤٥ – ٥٣٧ RENAN , LECCLÉSIASTE, OP.CIT ,P:انظر )٢(
   . ١٣٦٧ \٥,..RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE :) انظر٣(

بيـــنما دأب عـــلى  ,في كتابـــه مقدمـــة لســـفر الجامعـــة <ماكنيـــل>ويتفـــق مـــع رينـــان مـــن بـــاحثي العهـــد القـــديم 
 ,ونتيلــر ,بفليــدين , ســفر الجامعــةإثبــات وجهــة النظــر الأخــرى المتعلقــة بالتــأثير الفلســفي اليونــاني عــلى

  :فرديلندر .انظر
 GEORGE A.BARTON , ACRITICAL AND EXEGETICAL 
COMMENTARY ON THE BOOK OF ECCLESIASTES , IBID , P ٣٤ . 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٢

  :فرزمن تأليف السِّ  −
تفصــل بيــنهما  ,بلحظتــي ازدهــار يشــير رينــان في البدايــة إلى أن الأدب العــبري قــد مــرَّ 

  صحراء واسعة تمتد نحو ثلاثمائة عام.
ــــ وتشــــغل الجانــــب الأعظــــم مــــن العهــــد  ,ق.م٥٠٠في  اانتهــــت المرحلــــة الأولى تقريبً

وأنتجـــت تلـــك  ,اني ق.موبُعـــث شـــعاع الحركـــة الأدبيـــة مـــن جديـــد في القـــرن الثـــ ,القـــديم
صــــعود  :مثــــل ,والعديــــد مــــن مؤلفــــات الأدب العــــبري ,وإخنــــوخ ,الفــــترة كتــــب دانيــــال

تلــــك المؤلفــــات التــــي  ,فر طوبيــــاوسِــــ ,فر يهوديــــتوسِــــ ,وأبوكريفــــا إيســــدراس ,موســــى
 , الترجمات اليونانيةبرَ والتي لم تحفظ لنا إلا عِ  ,مهدت لظهور الكتاب المقدس المسيحي

  .شرقيةوال ,واللاتينية
فــإن رينــان يؤكــد أنــه مــن المســتحيل أن نضــعه بــين مجموعــة  ,وبالنســبة لســفر الجامعــة

, مـــع كتابـــات )١(والتـــي تنتهـــي مـــع الحقبـــة الأخمينيـــة ,الكتابـــات الكلاســـيكية الإسرائيليـــة
  وملاخي. ,حجي وزكريا ,الأنبياء المتأخرين

ولا في  ,القــــدسكــــذلك لا نســــتطيع أن نضــــعه ضــــمن الجماعــــة المبهــــورة بالأنبيــــاء في 
والمبالغـة في  ,حيث كانت يهودا تعاني مـن التـدمير والحـزن الشـديد ,القرن السادس ق.م

  الأمل.
الأمـــر الـــذي ينتفـــي معـــه  ا,صر حـــديث نســـبيă ـفر الجامعـــة تحمـــل ســـمات عـــفـــإن لغـــة سِـــ

فالجامعـــــة لاحـــــق عـــــلى عـــــام  ,الافـــــتراض الـــــذي يضـــــعه بجانـــــب المؤلفـــــات الكلاســـــيكية
صر المكـابيين يشـير ـالتـي سـادت عـ ,السفر من النزعـة المسـيحانية كما أن خلو, ق.م٥٠٠

  ق.م .  ١٧٠إلى أن السفر سابق على الأزمة التي صنعها أنتيخوس أبيفان حوالي عام 
فإمــا أنــه قــد ألــف في  ,ومــن ثــم فــإن هنــاك عــدة احــتمالات بشــأن زمــن تــأليف الســفر

فـــــإن , البطلمـــــي لفلســـــطين أو في عهـــــد الحكـــــم ,أو في زمـــــن الإســـــكندر ,عهــــد الأخمينيـــــين
 ا,انطــوى عــلى أبيقــوريين هــادئين جــدă  ,صر الحماســة الدينيــة الــذي بــدأ مــع يهــودا المكــابيـعــ

                           
وأطلـق  ,ق.م ٥٥٠وهي سلالة مالكة فارسية أسسها قورش الثـاني نحـو عـام  :) نسبة إلى الأخمينين١(

 ,إثر قيام حكم هـذه السـلالة توحـدت القبائـل الفارسـية العشرـ ,الأكبر أخمينيس عليها اسم جد العائلة
هنــــري س.  :انظــــر شرق القــــديم موحــــدة أجــــزاؤه.ـواســــتطاعت أن تتغلــــب عــــلى المــــديين فحكمــــت الــــ

 .  ٥٢م . ص١٩٩١ ,لبنان ,طرابلس–جروس برس  ,معجم الحضارات السامية ,عبودي
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  .  تخف لديهم حدة التعصب الإسرائيلي
 ,ولا القيامـــــة ,ولا بـــــالأرواح ,ويمـــــثلهم الصـــــدوقيين الـــــذين لا يؤمنـــــون بالملائكـــــة
ويبدو أن هؤلاء كانوا أشـقاء مؤلـف  ,ومثلوا الطبقة الكهنوتية الأرستقراطية في القدس

  .)١(سفر الجامعة
 ,, أن الجامعة أُلِّف قبـل مـيلاد المسـيح بسـنوات قليلـة)٢(ويرفض رينان رأي جريتز 

وأن الكتاب كتاب هجائي مُعـارِض ملـئ بالتلميحـات السـاخرة مـن  ,أثناء حكم هيرود
  سليمان .

فــإن لغــة الســفر  ,لا ســند لــه رغــم جاذبيتــه إلا أنــه –كــما يــرى رينــانفــإن هــذا الــرأي 
 ,فأســـلوب الأدب العـــبري الحـــديث مـــتراخٍ بـــدون جـــرس ,ل عليـــه هنـــاهـــي الأمـــر المعـــوَّ 
كـما أن المسـحة الآراميـة  ,وليس هذا أسلوب سـفر الجامعـة ,للآرامية امشابه تمامً  ,ركيك

 ă٣(ا فيهقليلة جد(.  
تفــق معــه في أن وي ,)٤(ويــتحمس رينــان للنتــائج التــي توصــل إليهــا نحــمان كروتشــمال

                           
   . ٥٤٨ – RENAN , L’ECCLÉSIASTE, OP.CIT , P٥٤٧:انظر )١(
اشتهر بكتابه تاريخ اليهود  ,مؤرخ يهودي ألماني وناقد للعهد القديم )١٨٩١ – ١٨١٧( :) جريتز٢(

 ,بالإضــافة إلى ترجماتــه ودراســاته لأســفار الجامعــة ونشــيد الأناشــيد والمــزامير ,الــذي تــرجم لعــدة لغــات
در الحكـــم عليهـــا بمســـاعدة حســـه وأصـــ ,ووضـــحها ,جمـــع في أبحاثـــه المفصـــلة كـــل آراء الدارســـين قبلـــه

 للتــأليف عــن أســفار الأنبيــاء والكتابــات. االتــاريخي وخبرتــه الكبــيرة في نقــد المصــادر مهــد لنفســه طريقًــ
لرأيــه فــإن غالبيــة المــزامير قيلــت بعــد العــودة مــن  اوطبقًــ ,ينســب أســفار الكتابــات إلى زمــن الهيكــل الثــاني

حاحات الأولى واللأخــيرة مــن ســفر الأمثــال إلى مــا وبعضــها في عصرــ الأخمينيــين وينســب الإصــ ,بابــل
وينسب لنفس الفـترة المقدمـة والخاتمـة في سـفر أيوب.وينسـب سـفر الجامعـة إلى  ,بعد العودة من السبي

  WWW.JEWISHENCYCLOPEDIA.COMموقــــع الموســــوعة اليهوديــــة  :انظــــر(صر هــــيردوس .ـعــــ
تمــــت الزيــــارة يــــوم  وقــــد ,ISIDORE SINGER, GOTHHARD DEUTSCH كتــــب المقـــاـل:
  م.٩/١١/٢٠٠٩

  . ١٩٧ص  ,تاريخ نقد العهد القديم ,زالمان شازار :اوانظر أيضً 
  . ٥٥١ – ٥٤٩ RENAN , L’ECCLÉSIASTE,OP.CIT ,P :انظر )٣(
فيلســـوف يهـــودي )١٨٤٠ – ١٧٨٥( :NAHMAN KROCHMALنحـــمان كروتشـــمال  )٤(
مـن  ,بأوكرانيـا ,جاليسـيا ,, ولـد في بـرودي<مهمـة الشـعب اليهـودي>مؤسـس فكـرة  ,رخ ولاهـوتيومؤ

 . THE GUIDE OF THEPERPLEXED OF MODERN TIMESأهـم أعمالـه: 
وأن الفقرات الأخـيرة فيـه هـي عبـارات  ,يرى أن سفر الجامعة بمثابة السفر الأخير في أسفار الكتابات
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عنـــد الفقـــرة  اوأن الكتـــاب ينتهـــي فعليًـــ ,ولا الأشـــمونيين ,الســـفر لا يعـــود لـــزمن هـــيرود
أما الفقرتـان التاليتـان فليسـت لهـما أي علاقـة بالكتـاب , شرـعشرة من الإصحاح الثاني ع

وينتهــي رينــان أن أنســب لحظــة نضــع فيهــا تــأليف الســفر هــي المائــة عــام الســابقة , الأصــلي
  .)١(د المسيحعلى ميلا

  :سفر أيوب −جـ  
ت ســــأن شخصــــياته لي ,يــــذكر رينــــان أنــــه يتضــــح مــــن القــــراءة المتمعنــــة لســــفر أيــــوب

فـأيوب , ونمط العبادة فيـه ينتمـي إلى عصرـ الآبـاء ,وأحداثه تقع خارج فلسطين ,يهودية
يـــمارس شـــعائر دينيـــة ليســـت لهـــا أيـــة علاقـــة بـــأي مـــن الممارســـات الدينيـــة  ,كـــاهن عشـــيرته

ولا للمعتقــدات  ,فــلا توجــد أي إشــارة للشــعائر الموســوية ,بالديانــة الإسرائيليــةالخاصــة 
سـفر أيـوب >لنظرية أن  وقد أدت تلك المعطيات إلى تبني النقاد طويلاً, الخاصة باليهود

ويــرفض أن يكــون ســفر أيــوب  ,ويــرفض رينــان هــذا الــرأي, )٢(<لــيس مــن أصــل عــبري
  ترجمة لعمل أدبي كتب بلغة سامية أخرى.

                                                              
  :لأسفار الكتابات في مجموعها . انظر ابل أيضً ليس فقط لإتمام سفر الجامعة 

JON BLOOMBERG , THE JEWISH WORLD IN THE MODERN 
AGE , JERSEY CITY ,KATAV PUB.HOUSE ٢٠٠٤ ,P ٧١− ٧٠ . 

   . ٥٥٣ -٥٥١ , RENAN , L’ECCLÉSIASTE,OP.CIT :انظر )١(
   . RENAN , LE LIVRE DE JOB ,TOME VII DE O.C , P٣١٧ :انظر )٢(

أنــه قــد  ,حيــث أشــار في معــرض شروحــه عــلى الســفر ,ومــن أوائــل مــن تبنــى هــذه النظريــة كــان ابــن عــزرا
رســــالة في اللاهــــوت  ,اســــبينوزا :وأن هــــذا ســــبب غموضــــه .انظــــر ,تــــرجم إلى العبريــــة عــــن لغــــة أخــــرى

  . ٢٥٦ص ,والسياسة
بـل إنـه اعتـبر أيـوب  ,هـودوذكـر أن هـذا الكتـاب يـذكرنا بشـعر غـير الي ,وتابع اسبينوزا ابن عـزرا في رأيـه
أمــا فــولتير ,  ٣١٦− ٣١٥ص  ,رســالة في اللاهـوت والسياســة ,اســبينوزا :شخصـية غــير يهوديــة . انظـر

ـــ ,فقـــد أشـــار في موســـوعته الفلســـفية أن الســـفر الـــذي يحمـــل اســـمه أقـــدم  كـــما ا,إلى أن أيـــوب لـــيس يهوديً
ير أن كلمــة شــيطان التــي تــرد في ومــن أهــم الملاحظــات التــي لاحظهــا فــولت, بكثــير مــن الأســفار الخمســة
مـــن  ,وأكـــد عـــلى أن هـــذا العمـــل كـــما هـــو معـــروف. ,وإنـــما هـــي كلدانيـــة ,الســـفر ليســـت مـــن أصـــل عـــبري

 :خاصـةً وأن الشخصـيات في السـفر مثـل ,المؤكد أنه يعود إلى العرب الذين كانوا يعيشـون قبـل موسـى
كـما أن السـفر يتحـدث  , أمـاكن عربيـةيعـودون إلى ,وصـوفار الـنعماتي ,وبلـدد الشـوحي ,إليفاز بـن تـيمان

عـلى العكـس مـن العـرب, الـذين  ,محـط اهـتمام العبريـين االتي لم تكن أبـدً  ,عن بعض المعلومات الفلكية
 VOLTAIRE , DICTIONNAIRE:بمراقبة النجوم والنظر إلى السـماء .انظـر اكبيرً  اأبدوا اهتمامً 

PHILOSOPHIQUE , S.N ,LONDRES , ٣١٥ – ٣١٠\٢ , ١٧٦٧ . 
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 أن ,<ســــــفر أيــــــوب لــــــيس مــــــن أصــــــل عــــــبري>ويقبــــــل أن يكــــــون المقصــــــود بالعبــــــارة 
وأن  ,أو إسـماعيلية )١(الظروف المحيطة بهـذا السـفر ليسـت عبريـة أكثـر مـن كونهـا إدوميـة

دون أن نجــد  ,أصــل الأفكــار التــي نجــدها فيــه تنتمــي إلى فــرع بــدوي مــن الجــنس الســامي
 ăفإنه حينئذٍ رأي ينطوي على قدر كبير مـن  ,يمن السمات المميزة للشعب اليهود افيها أي
  .)٢(الصواب

  :يفسران النتائج السالفة −في رأي رينان−وهناك افتراضان أساسيان 
فـــإن أصـــل  ,أنـــه إذا كـــان شـــعر أيـــوب قـــد كتـــب بالعبريـــة عـــلى يـــد أحـــد العبريـــين – ١

ويلــزم عــن  ,عــلى وجــه الخصــوص ,الأفكــار التــي يطرحهــا الســفر لــيس بهــا مــا هــو عــبري
عـلى العهـد الـذي اتخـذت فيـه المؤسسـات الدينيـة العبريـة  اذا أن تأليف السفر كان سابقً ه

  شكلها النهائي مع التشريع الموسوي.
 اأمـــــــا الافـــــــتراض الثـــــــاني فهـــــــو أن المؤلـــــــف اليهـــــــودي أراد أن يمنحنـــــــا نموذجًـــــــ – ٢

فلســــفة في ال كــــما أن أفلاطــــون منحنــــا في محــــاورة طــــيماوس مقــــالاً  اتمامًــــ ,للحكمــــة اليمانيــــة
حيــــث فــــرض التنميــــق  في الفلســــفة الإيليــــة, وفي محــــاورة بارمينيــــدس مقــــالاً  ,الفيثاغوريــــة

والبلــد  ,الأدبي عــلى المؤلــف ألا يُنطِــق الشخصــيات بأفكــار وبلغــة تناســب الفــترة الزمنيــة
  التي وقعت فيها أحداث شعره.

يــة التــي ويؤكــد رينــان أن الفرضــية الأخــيرة لا يمكــن أن تنطبــق عــلى الظــاهرة الأدب 
لهــذا ; فــإن القــدماء لم يكــن لــديهم فكــرة عــما نســميه اليــوم بالطــابع المحــلي ,نحــن بصــددها

وكــــذا مؤلــــف ســــفر الجامعــــة  ,ألــــف حكمــــة ســــليمان نجــــد أن المؤلــــف الســــكندري الــــذي
ومـــــن ثـــــم فإنـــــه مـــــن  ,صر ســـــليمانـولـــــيس بأفكـــــار عـــــ ,صرهمـيُنطِقـــــون ســـــليمان بأفكـــــار عـــــ
ــ لمتــأخرينيــين االمســتبعد أن يكــون أحــد العبر وبالتــالي  صر الآبــاء,ـيعــود إلى عــ اف ســفرً ألَّ

                           
والإدوميين بحسب العهـد القـديم ذريـة  ,منطقة كانت تشمل الجزء الجنوبي من مملكة يهودا :) إدوم١(

وقـد دمـر داود مملكـة  ,ق.م في الجنـوب مـن البحـر الميـت١٣٠٠عيسو الملقـب بـإدوم قطنـوا قرابـة العـام 
الطريــق المؤديــة  ,بهــدف الاســتيلاء عــلى وادي عربــة ,وحــارب خليفتــه ســليمان ملكهــم هــدد ,الإدوميــين

ولم يســتعيدوا اســـتقلالهم إلا  ,وقـــد ظــل الإدوميــين مـــدة طويلــة تــابعين لملـــوك يهــوذا إلى منــاجم إيــلات.
  .٥٦ص  ,معجم الحضارات السامية ,هنري س. عبودي :.انظر ق.م٨٥٠لفترة أيام الملك يهورام 

  . RENAN , LE LIVRE DE JOB, OP.CIT , P٣١٧ :انظر )٢(
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لِّــف فيهــا, صر و البلــد التــي أُ ـعــن أفكــار العــ افــإن ســفر أيــوب عمــل أدبي صــادق يعــبر تمامًــ
  .)١(دون أي نية سيئة للمحاكاة

  زمن تأليف السفر: 
 الأن لغـة السـفر وفقًـ ;يرفض رينان الرأي الذي يجعل تأليف السـفر في عصرـ الآبـاء

إلا أن تتبــع القــرائن النحويــة تجعلنــا  ,ذا الافــتراض لا بــد وأن تكــون بدائيــة كلاســيكيةلهــ
  عصر متأخر في تاريخ الأدب العبري. ـنُرجِع السفر ل

يكـــون ســـفر أيـــوب قـــد كتبـــه أحـــد اليهـــود المتـــأثرين  أن –في رأي رينـــان−والأرجـــح 
بنـي قيـديم والقبائـل  خاصـةً  ,الذي اشتهرت به القبائل المتاخمة لفلسـطين ,بأدب الحكمة
نقـل بنـي  ,حيـث كـان لـدى هـؤلاء شـكل خـاص مـن الثقافـة العقليـة ,الإدومية مثـل تـيمان

  من آثارها الفكرية. اإسرائيل بعضً 
مـــن النقـــاد يعتـــبرون ليمؤيـــل الـــذي حفـــظ لنـــا ســـفر الأمثـــال  اكبـــيرً  اولهـــذا نجـــد عـــددً 

ـــعرب املكًـــ ,)٩ −١ :٣٣١الأمثـــال (  اســـمه في مطلـــع قصـــيدة وعظيـــة ăوكـــذلك  ,حكـــيماً  اي
  .)٣٠الأمثال (قصيدة أجور 

التـي تخصصـت  ,ومن ثم فإن سفر أيـوب يرجـع إلى هـذه المدرسـة الفكريـة العظيمـة
إلا أن نمـط  ,فعلى الرغم من أن أحد العبريين هو من كتب سفر أيوب ,في أدب الحكمة

حات , بــل إن هــذه الصـــفاالأفكــار التــي يعرضــها الســـفر ليســت خاصــة بفلســطين تحديـــدً 
  الثمينة إنما هي صدى حكمة تيمان القديمة.

وأنسب عصر يمكن أن يكون السفر قد تألف فيه, هي المرحلة التي ساد فيها نـوع 
إلا في  اولم يكـــن هـــذا متاحًـــ ,مـــن التـــآخي الفكـــري بـــين إسرائيـــل والشـــعوب المجـــاورة لهـــا

شــــعب والـــذي اســـتمر مـــع خلفائـــه حتــــى جـــاء الوقـــت الـــذي أشـــاح فيـــه ال ,عهـــد ســـليمان
  اليهودي بوجهه عن الشعوب المجاورة, بتأثير من الأنبياء والملوك المتعصبين .

ويـــــــــرفض رينـــــــــان رأي فـــــــــاتكي الـــــــــذي يجعـــــــــل تـــــــــاريخ تـــــــــأليف الســـــــــفر في مرحلـــــــــة 
  .لأن سفر أيوب سابق على السبي; )٢(في القرن الخامس ق.م  ,الإمبراطورية الفارسية

                           
  . ٣٢١ – ٣١٨, RENAN , LE LIVRE DE JOB, OP.CIT :رانظ )١(
  :) انظر٢(
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عـن تلـك التـي  ات مختلفـة تمامًـحيث تتسم الكتابات اللاحقـة عـلى زمـن السـبي بسـما
والمبالغـــة في التقـــوى والحماســـة  ,يتســـم بهـــا الســـفر, فهـــي تحمـــل طـــابع الموســـوية المتصـــلبة

  .اكما أن أفكار الثواب والعقاب فيه أكثر تقدمً  ,سفري طوبيا وأستير :مثل ,الدينية
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن أفكـــار الـــتجلي الإلهـــي والإلهـــام الخـــاص الملحـــوظ في ســـفر 

, لهــــــا وجــــــود ظــــــاهر في العصرــــــ الفــــــارسي لــــــيس )١٤ :٣٣ ,١٢ :٤وب (الإصــــــحاح أيــــــ
وكــــان فيهــــا هــــؤلاء الرجــــال >يشــــير إلى أيــــوب  ١٤ :١٤بالإضــــافة إلى أن ســــفر حزقيــــال 

, وقـــــد بـــــدأت نبـــــوة <الثلاثـــــة نـــــوح ودانيـــــال وأيـــــوب فـــــإنهم يخلصـــــون أنفســـــهم بـــــبرهم ..
كان  ,ن السادس قبل الميلادأي أن هناك دليل على أن أيوب في القر ,ق.م٥٩٥حزقيال 

  .)١(وأصبح أسطورة متطورة ,بالفعل قد أصبح شخصية مشهورة بقداسته
أجعــــل تــــأليف ســــفر  ,في اللغــــة العبريــــة إننــــي بوصــــفي عــــالماً >: وينتهــــي رينــــان قــــائلاً

ومســيو مونــك  ,الــرأي الشــائع لــدى النقــاد الألــمان اوهــو أيضًــ ,ق.م٧٠٠أيــوب في عــام 
  .)٢(<من فرنسا

                                                              
 JOHN DAY ,WISDOM IN ANCIENT ISRAEL ,CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS ١٩٩٨ , P٢٥٩ .  

  . ٣٢٥− RENAN , LE LIVRE DE JOB,OP.CIT , P٣٢١ :انظر )١(
(٢)RENAN , LE LIVRE DE JOB, OP.CIT , P٣٢٧ .  

إيفالد الذي يؤرخ للسفر في نهاية القرن الثـامن ق.م أو بدايـة السـابع ق.م  ويتفق رينان بهذا الصدد مع
  :انظر(

 EWALD, COMMENTARY ON THE BOOK OF JOB WITH 
TRANSLATION , TRANS: J.FREDERICK SMITH ,WILLIAMS AND 
NORGATE , LONDON ,١٨٨٢ . P ٧٦. 

صر مــا قبــل إرميــا وأنــه مــن ـلكتــاب يعــود إلى عــفقــد أشــار في كتابــه فلســطين إلى أن ا ,أمــا بالنســبة لمونــك
صر والمنطقـة العربيـة ـالذي ربـما أقـام لفـترة طويلـة في مـ ,تأليف أحد الشعراء المجهولين من مملكة يهودا

  :انظر المحيطة بإسرائيل وجعل بطل قصته أحد أمراء البدو .
 SALOMON MUNK , PALESTINE , DESCRIPTION , GÉOGRAPHIQUE , 
ARCHÉOLOGIQUE , HISTORIQUE , FIRM IN DIDOT FRÉRE , ١٨٤٥ . 
P٤٤٩. 

عكـــف عـــلى  ,مستشرـــق فرنسيـــ درس في جـــامعتي بـــون وبـــرلين )١٨٦٧ – ١٨٠٣(:وســـليمان مونـــك 
دراســـــة المخطوطـــــات الســـــامية في المكتبـــــة القوميـــــة في بـــــاريس حتـــــى أصـــــيب بـــــالعمى مـــــن جـــــراء هـــــذا 
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فر تـدعم هـذا الافـتراض, فلغتـه قديمـة وحـادة ونقيـة, حيـث نجـد فيـه كـل ولغة السـ
  الأسلوب الكلاسيكي القديم من حيث الاقتضاب والمرونة والبعد التام عن الجفاف.

  :مؤلف السفر −
 حـــاول رينـــان أن يحـــدد إذا مـــا كـــان ســـفر أيـــوب قـــد ألفتـــه يـــد واحـــدة أم أنـــه ظـــل دائـــماً 

الملاحـــــظ والـــــذي دفـــــع إلى الاعتقـــــاد بـــــأن الســـــفر  والأمـــــر, افات المســـــتمرةللإضـــــ امرتعًـــــ
تعـــرض لعـــدة إضـــافات وتحريفـــات أن المقـــاطع الشـــعرية في الســـفر لا تتفـــق مـــع المقـــاطع 

وذلـــك بعـــد أن رد عـــلى  ,وبقـــراءة الســـفر نلاحـــظ أن أيـــوب يتحـــدث مـــرتين, النثريـــة فيـــه
لكــل  ,كــما أن يهــوا نفســه نطــق بمقــالتين ,الأصــدقاء الثلاثــة, وتحــدث إليــاهو أربــع مــرات

  مقالة مقدمة وخاتمة.
وأن كـــــل  ,ويتضـــــح لرينـــــان بدراســـــة الســـــفر أن عبـــــارات إليـــــاهو كتبتهـــــا يـــــد واحـــــدة

علنــا هــي بصــمات أصــابع واحــدة, تج −فــيما عــدا بعــض المقــاطع الصــغيرة−عبــارات أيــوب 
  .نشعر أنها ثمرة إلهام واحد

  :ع رئيسية في شعر أيوبوالشكوك النقدية تدور حول أربع مقاط
  .المقدمة والخاتمة – ١
  . ٢٨وحتى نهاية الإصحاح  ٢٧:٧الفقرات الممتدة من الإصحاح  – ٢
  أوصاف التمساح وفرس النهر في نهاية أقوال يهوا. – ٣
  .)١(أقوال إلياهو كاملة  – ٤

, حيـــث تتنـــاقض أفكـــار المقدمــــة والخاتمـــة بشـــكل واضـــح مــــع أفكـــار قصـــيدة أيــــوب
الـذي تعـرض  أيـوب في المقدمـة والخاتمـة كنمـوذج للصـبر عـلى الـبلاء الشـديد حيث يُقدم
أنـــه لم يجُـــدِف عـــلى الـــرب, وكانـــت كـــل عباراتـــه وأقوالـــه مليئـــة بالخضـــوع والامتثـــال و ,لـــه

                                                              
ومن أهم أعمال مونك تحقبـق  م.١٨٦٤يانية عام م.خلف رينان كأستاذ للآداب العبرية والسر١٨٥٠

  :وترجمته لكتاب موسى بن ميمون دلالة الحائرين (انظر
 ENCYCLOPEDIA JUDAICA ,٥٢٦ – ٥٢٥ \١٢  

  
 ١٨٤ G.W.ANDERSON , ACRITICAL INTRODUCTION …,IBID ,P :انظـر )١(

– ١٨٥   
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 اولكـــن بمجـــرد أن يبـــدأ أيـــوب بـــالتكلم شـــعرً , )لـــلإرادة الإلهيـــة (وهـــا هـــو الشـــق النثـــري
  ديفية.تج اتصبح لهجته متغطرسة وحادة وتقريبً 

وفي حـــين تبـــدو المقدمـــة معـــبرة بشـــكل واضـــح عـــن مرحلـــة تاريخيـــة تظهـــر فيهـــا بقـــوة 
التي ينطق بها أيـوب عـلى العكـس مـن ذلـك تفـترض  ,فإن العبارات الشعرية ,عبادة يهوا
فـــــالروح الجريئـــــة الهجوميـــــة ,  عـــــن قـــــدر كبـــــير مـــــن الحريـــــة الدينيـــــةتعـــــبر ,مرحلـــــة تاريخيـــــة
كـــما نجـــد أســـماء االله مثـــل , جلى في كـــل جزئيـــة مـــن الشـــعروعقيـــدتها البســـيطة تـــت ,البدويـــة
  التي نجدها لدى الشعوب السامية الأخرى. ,إيلوه

 ,االله أن أيـوب كـان عـلى صـواب أقـرَّ  )٧ :٤٢وفي الخاتمة (وهي نثريـة) (الإصـحاح 
على الرغم مـن أنـه في الشـعر وبـخ أيـوب بقسـوة شـديدة  وأنه تكلم عنه على نحو صحيح

  ).٦ :٤٠الإصحاح و ٣٨:٢(الإصحاح 
إلا أن رينــــان لا يجــــدها كافيــــة لتقســــيم  ,وعــــلى الــــرغم مــــن قــــوة كــــل تلــــك المعطيــــات

  فإن الشعر بدون المقدمة والخاتمة مبهم وغامض. ,العمل إلى قسمين شعري ونثري
وعــلى العكــس  ,فــإذا مــا كانــت بعــض ملامــح المقدمــة والخاتمــة تُظهِــر عقيــدة متقدمــة

فإنـه مـن الصـعب التسـليم بـأن  ,ى عبـادة بسـيطة للغايـةمن ذلك تفترض الفقرات الأخر
واستنســــــاخ العقائــــــد  ا,أحـــــدهم قــــــام بــــــاختلاق المظـــــاهر الخارجيــــــة لعقيــــــدة متفـــــردة تمامًــــــ

أمــــا  ,كــــما أن الســــمة القديمــــة لأســــلوب الروايــــة يؤكــــد قــــدمها ,البطرياركيــــة بهــــذه الدقــــة
إنـــه لا يطعـــن في أصـــالة ف ,بالنســـبة للفـــظ يهـــوا الـــذي ســـاد اســـتخدامه في المقدمـــة والخاتمـــة

التـي حـددت  ,خارج نطـاقهما في العبـارات القصـيرة افقد استخدم أيضً  ,ين المقطعينذه
  وهي بالتأكيد ليست مقحمة. ,)٤٠:١,٣,٦ ,١ :٣٨تغير المتُحدثين (الإصحاح 

  . ٢٨وحتى نهاية الإصحاح  ٢٧:٧أما بالنسبة للفقرات الممتدة من  −
لســـان أيـــوب في هـــذا المقطـــع تتنـــاقض مـــع تلـــك  فصـــحيح أن المبـــادئ التـــي تـــرد عـــلى

يحكــــم هــــذه الكتابــــات  ,لكــــن الحقيقــــة أنــــه لــــيس هنــــاك منطــــق حاســــم ,التــــي ثــــابر عليهــــا
  وهذا لا يثبت أنها إضافات لاحقة. ,القديمة
فـــــإن إيفالـــــد يعتبرهـــــا عبـــــارات  ,أمـــــا بالنســـــبة لأوصـــــاف التمســـــاح وفـــــرس النهـــــر −
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  .)١(٤١ ,٤٠:١٥وهي ترد في  ,مدسوسة ومقحمة على السفر
عنــد  افصــحيح أن أقــوال يهــوا تنتهــي تمامًــ ,ويــرفض رينــان رأي إيفالــد بهــذا الصــدد

ولويثـــــان (فـــــرس  )أن أوصـــــاف بهيمـــــوث (التمســـــاحو ,٤٠مـــــن الإصـــــحاح  ١٤الفقـــــرة 
تتســــم بأســــلوب يختلــــف عــــن الأســــلوب الــــذي اتســــمت بــــه معلومــــات التــــاريخ  ,النهــــر)

بـين تلـك الأجـزاء وبـاقي  اتماثل واضـح جـدً إلا أن ال ,٣٩الطبيعي الواردة في الإصحاح 
  واحدة ألفتها. االأمر الذي يدل على أن يدً  ,السفر
 ويتفـــق رينـــان مـــع ,فـــإن مشـــكلاته النقديـــة واضـــحة ,أمـــا بالنســـبة لأقـــوال إليـــاهو −

  .)٢(إيفالد ودي فتي أن عباراته مقحمة على النص
 اإلا تكــــرارً  ولم تكــــن ,فــــإن عبــــارات إليــــاهو أفســــدت بشــــكل واضــــح تناســــق الشــــعر

ف لم يهـــتم ويبـــدو أن المحُـــرِّ , وأخــرت ردود الـــرب عـــلى أيــوب ,للعبــارات الســـابقة عليهـــا
ممـــا جعـــل  ,بالكيفيـــة التـــي يُـــدخِل بهـــا شخصـــية إليـــاهو إلى الـــنص ويخُرِجهـــا بهـــا منـــه اكثـــيرً 

  .اجدă  اواضحً  اتناقض تلك العبارات مع باقي العمل أمرً 
إلا أن اســــم هــــذا  ,ت العمــــل في المقدمــــةفقــــد تــــم الــــنص عــــلى أســــماء جميــــع شخصــــيا

وقــــام المحــــرف بالاعتــــذار عــــن ظهــــور إليــــاهو المفــــاجئ بتقــــديم  ا,الشــــخص لم يــــرد مطلقًــــ
 ا, ثـم أخـذ يهـوا ناصـية الحـديث مبـاشرة بعـد إليـاهو مؤنبًـ)٤ :٣٢(أيـوب  ااستعاديً  اتبريرً 
كـــما وجـــه  ,٣١:٤وكـــأن لم يكـــن هنـــاك شـــخص يتحـــدث مـــن بعـــد مـــواعظ أيـــوب  ,أيـــوب
وصـوفر  ,لأصحاب أيوب الثلاثة في الخاتمة أليفاز التيماني وبلدد الشوحي الرب توبيخً ا
  دون ذكر أي كلمة بخصوص إلياهو. ,التماني

عـــــن  اللغـــــة مختلفـــــة تمامًـــــ اقويًـــــ ابالإضـــــافة إلى أن عبـــــارات إليـــــاهو نجـــــد بهـــــا حضـــــورً 
الة عبـــارات في أصـــ اقويًـــ اوقــد شـــكلت هـــذه الاعتبـــارات طعنـًـ, الموجــودة في بـــاقي الســـفر

                           
  :انظر ,ارات إلياهوويذهب إيفالد إلى أن مؤلف هذه الفقرات هو نفسه مؤلف عب )١(

 P٣٢١ – ٣١٩.  ,EWALD, COMMENTARY ON THE BOOK OF JOB  
   :. انظر ويرى إيفالد أن مؤلف هذه الفقرات قد جاء بعد المؤلف الأصلي بقرن أو قرنين )٢(
 , P٣١٦. EWALD, COMMENTARY ON THE BOOK OF JOB  وانظـر بصـدد رأي دي

  فتي:
 DE WETTE , A CRITICAL AND HISTORICAL INTRODUCTION .., IBID 
,P ٥٦٠ − ٥٥٨ 
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ومـــن ثـــم فـــإن رينـــان يؤكـــد عـــلى أن أقـــوال إليـــاهو قـــد دُســـت عـــلى الـــنص في فـــترة , إليـــاهو
  .)١(فترة كان سفر أيوب قد وصل فيها إلى الهيئة التي هو عليه الآن ,لاحقة على تأليفه

البحــث عــن الحقيقــة  :والفكــرة الرئيســة التــي يــدور حولهــا ســفر أيــوب بــرأي رينــان
مة الكــــبرى التــــي تصــــدر عــــن الدوجاطيقيــــة المتطرفــــة, وهــــي لمســــلَّ المطلقــــة والــــذي يعــــد ا

المطمـــــح الأســـــاسي لـــــنمط التفكـــــير الظـــــاهري في تعاطيـــــه مـــــع المســـــائل اللاهوتيـــــة, وهـــــي 
وهي مشكلة لا نهائيـة فرضـت نفسـها عـلى أذهـان  ,المحصلة النهائية السامية لأي فلسفة

  البشر.
ت الجريئـــة لأيـــوب في حـــل هـــذا لإليفـــاز والبـــديهيا مـــن المـــراء الـــدينيوقـــد فشـــل كـــل 

من أن يفسرـ العـالم للإنسـان اكتفـى أن  بل إن االله نفسه تجنب التصريح بها, وبدلاً  ,اللغز
  يبين له ضآلة الحيز الذي يشغله في العالم.

ومــــن الســــمات الرئيســــة التــــي اتســــمت بهــــا الشــــعوب الســــامية هــــو الغيــــاب الكامــــل  
عـــن الأســـباب باطـــل لا طائـــل مـــن ورائـــه للنزعـــة العلميـــة, حيـــث أنهـــم اعتـــبروا البحـــث 

, أو أنــه منــاف للتقــوى وانتهــاك لحقــوق االله )٣−١الجامعــة (يرهــق الإنســان بــلا جــدوى 
مـــن  اوهـــذا هـــو الســـبب في أن التفكـــير اليهـــودي أنـــتج القليـــل جـــدً > :)٤٠ −٣٨(أيـــوب 

  .<التأملات الفلسفية العظيمة
وخاصــــة مــــع  ,ســــتمرفــــإن فكــــرة التوحيــــد قــــد أخضــــعت الإنســــان لفكــــرة عجــــزه الم 

في نفـــس الوقـــت لأي لاهـــوت أقـــل اســـتبعادها للميتافيزيقـــا والميثولوجيـــة, واســـتبعادها 
  .نقاء

مــن الوثنيــة, ولــذلك فــإن  اوعــلى هــذا اعتــبرت نظريــة الأصــول الأولى للكــون نوعًــ 
فاالله هو خالق الكـون كـل الكائنـات تحيـا  ,أكثر بساطة –لسفر أيوب اوفقً −نظام الكون 

  وقد خلق مباشرة كل ظواهر الطبيعة.بنفخة منه 
لنظـــام الطبيعـــة  هـــي الصـــيغة الأكثـــر اكـــتمالاً  <ســـفر أيـــوب>في  <نظريـــة الكـــون>فـــإن  

وعلى هذا فلا يوجـد علـم يتعلـق بالعـالم حيـث يـتحكم في العـالم  ,<التوحيد>المستنبط من 
ا مــــن وجهــــة النظــــر هــــذه يكــــون الجهــــل إرادات خاصــــة لحــــاكم مــــبهم ومتقلــــب. وانطلاقًــــ
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  بادة والفضول جريمة.ع
 عـــن ذلــــك;  افي ســـفر أيـــوب فهـــي لا تختلـــف كثـــيرً  أمـــا بالنســـبة للنظـــرة الأخلاقيـــة

فالإنســــان يتصــــل بالإلــــه بصــــلات مبــــاشرة, وفي مــــرات أخــــرى يحدثــــه الإلــــه عــــبر الــــرؤى 
والفــــرق بــــين  ,والأحــــلام, وفي أحيــــان أخــــرى يحــــذر الإلــــه الإنســــان عــــبر أحــــداث الحيــــاة

تبــاع الطريــق الــذي يرســمه االله للإنســان ويــوحي بــه ار يرجــع إلى شريـ والــالإنســان الخــيرِّ 
 بــأن يمــوت في ميعــاد موتــه وينــزل إلى الهاويــة دون أن يشــعر بهــا, فــاالله يكــافئ الخــيرِّ  ,إليــه
شرير العــاصي فعــلى العكــس مــن ذلــك يمــوت قبــل ميعــاد موتــه أو يمــوت بحــادث ـأمــا الــ

  عاصي الخفية.على الم امفاجئ أو مرض طويل والذي يعتبر عقابً 
ولم تظهـــــر فكـــــرة خلـــــود الـــــروح التـــــي كانـــــت بمثابـــــة الحـــــل النهـــــائي والســـــهل لكـــــل  

مواضـــع الحـــيرة والالتبـــاس في المســـألة الأخلاقيـــة في هـــذه اللحظـــة, كـــما أن مســـألة بعـــث 
  .االأجساد لا نلمحها إلا في صورة متلبسة وغامضة جدً 

 الـوعي الإنسـاني في لقد عبر سفر أيوب عن المشكلة العويصة التي استولت عـلى 
هذه المرحلة التاريخيـة التـي أصـبحت فيهـا النظريـة البطرياركيـة القديمـة حـول الجـزاءات 

عــلى  افقــد شــعر المؤلــف بــبطلان هــذه النظريــة وكــان ثــائرً  ,الأرضــية (الدنيويــة) غــير كافيــة
ة اليهوديـة والعقليـ ,بأنها قرارات المشيئة الإلهيـة االمظالم الصارخة التي تم تأويلها ظاهريً 

لم يكـــن هـــو الوحيـــد  <ســـفر أيـــوب>فـــإن  ,عـــن نطـــاق هـــذه الـــدائرة المحكمـــة الم تخـــرج أبـــدً 
ولكنـه غـرق في دائـرة المتناقضـات  <سـفر الجامعـة>الذي طـرح هـذه المشـكلة وإنـما طرحـه 

  عن الحل الأخلاقي. اذاتها وبدا بعيدً 
لتصــورات  الحــل في العــودة النقيــة والبســيطة <ســفر أيــوب>ففــي حــين وجــد مؤلــف 

  .)١(غرق في الشكية قد <سفر الجامعة>الحكمة القديمة; فإن 
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